
المـــوت يخيـــم علـــى إدلـــب ونظـــام الأســـد
ية يواصل قصف المدن السور

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

تواصــل قــوات نظــام الأســد والميليشيــات الإيرانيــة المسانــدة لهــا، اســتهداف الأحيــاء الســكنية بقذائــف
يــة في منــاطق المدفعيــة والصاروخيــة، بينمــا يواصــل الطــيران الــروسي قصــف المــدن والبلــدات السور

شمال غربي البلاد بالغارات الجوية، لليوم الرابع على التوالي، موقعًا عشرات الضحايا من المدنيين.

خيم الموت على المناطق المستهدفة خلال الأيام الثلاث الماضية في ظل انعدام استقرار، وسط توجس
الأهالي من استمرار تصعيد نظام الأسد، ما تسبب في نزوح آلاف العائلات المقيمة في المدن والنازحة

على أطرافها، نتيجة اشتداد وتكرار الهجمات الصاروخية والمدفعية.

هجمات متصاعدة
اسـتهدفت قـوات نظـام الأسـد الأحيـاء السـكنية مثـل حـي الجامعـة والسـبع بحـرات، وسوقًـا شعبيًـا
يــة التربيــة) في منطقــة الســبع بحــرات، ومرفقًــا صــحيًا (مشفــى إدلــب الــوطني) ومرفقًــا تعليميًــا (مدير
ومسـجدًا قـرب الملعـب البلـدي، ومخيمًـا للنـازحين قـرب حـي الجامعـة، في مدينـة إدلـب شمـال غـربي
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يا، ما أسفر عن مقتل  أطفال وإصابة  آخرين. سور

كتوبر/تشرين وذكرت الخوذ البيضاء، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة إدلب الأحد  أ
الأول، تســبب في مقتــل  أشخــاص، طفلان وامــرأة، في حين تــوفيت امــرأة بســكتة قلبيــة في أثنــاء
القصــف، بينمــا أصــيب نحــو  مــدنيًا بعضهــم بحالــة حرجــة، مــن بينهــم  أطفــال و نســاء،
ومتطوعــان في الــدفاع المــدني في أثنــاء توجههمــا لأداء واجبهمــا الإنســاني، ضمــن حصــيلة غــير نهائيــة

لهجمات صاروخية من نظام الأسد.

ارتفاع حصيلة قتلى القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة إدلب صباح
اليوم الأحد  تشرين الأول، إلى ثلاثة قتلى، هم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة
بسكتة قلبية أثناء القصف، وإصابة  مدنياً، بعضهم بحالة حرجة، ومن
بينهم  أطفال و  نساء ومتطوعان في الدفاع المدني السوري (المتطوعان

pic.twitter.com/WxG8g1SPv8 …أثناء توجههما

SyriaCivilDefe) October 8, 2023@) الدفاع المدني السوري —

كما استهدفت قوات نظام الأسد مع ساعات الصباح الأولى الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي
إدلب بقصف صاروخي، حيث طال القصف مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري،
مــا أدى إلى خروجــه مــن الخدمــة، دون تســجيل إصابــات في صــفوف متطــوعين ومتطوعــات الخــوذ

البيضاء.

يــف إدلــب الجنــوبي بقذائــف صاروخيــة طــالت واســتهدفت مدفعيــة نظــام الأســد مدينــة أريحــا في ر
مسجدًا والأحياء السكنية في المدينة، ما تسبب في ضرر أجزاء واسعة في المسجد، كما استهدف أطراف
بلدة المسطومة، بينما شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على منطقة الكبينة في ريف اللاذقية،
بينمــا اســتهدفت مدفعيــة نظــام الأســد بقذائــف صاروخيــة، بلــدات وقــرى السرمانيــة ودويــر الأكــراد

والعنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وأمس السبت، استهدفت قوات نظام الأسد الأحياء السكنية في مدينة إدلب، ومدن وبلدات وقرى
يــة يحــا كفرلاتــه وإحســم وسرمين وكــورين، جنــوبي إدلــب، فيمــا اســتهدف مدينــة جسر الشغــور وقر أر

بسنقول غرب إدلب، وترمانين ومعرة مصرين والدانا وشنان شمال إدلب.

وطـال قصـف إدلـب المدينـة، منطقـة الصـناعة وطرقـات رئيسـية ومطعمًـا ومحيـط المدينـة خلال عـدة
هجمــات بقذائــف صاروخيــة، مــا أســفر عــن مقتــل  مــدنيين بينهــم طفلان وإصابــة  بينهــم طفلــة،
بينما خلفت الهجمات المتكررة خلال اليوم على مدينة أريحا أضرارًا كبيرةً في منازل وممتلكات المدنيين.

إلى مدن غربي حلب، فقد استهدفت قوات نظام الأسد الأحياء السكنية في مدينتي الأتارب ودارة عزة
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يــة التوامــة والســحارة، فيمــا اســتمر قصــف مدينــة دارة عــزة بقذائــف المدفعيــة والصاروخيــة حــتى وقر
ساعات متأخرة من ليل السبت/الأحد، حيث تحتوي على أسلحة محرمة دوليًا (أسلحة عنقودية

والنابالم والفسفور).

ية وحارقة وتسبب قصف الأحياء السكنية بأسلحة محرمة دوليًا شملت قنابل عنقودية وفوسفور
(نابالم)، في اشتعال عدة حرائق في كل من مدينة أريحا وبلدة ترمانين بريف إدلب، ومدينة دارة عزة
والتوامة غرب حلب، إذ أظهر مقطع فيديو مصور نشره الدفاع المدني بمدينة أريحا استغاثة مدنيين

محاصرين في البناء لإنقاذهم في أثناء اندلاع النيران.

ووثق الدفاع المدني السوري، مقتل  شخصًا بينهم  أطفال وامرأة، بينما أصيب  مدنيًا بينهم
كتوبر/تشرين الأول، جراء هجمات ممنهجة شنتها قوات نظام الأسد  أطفال و نساء، السبت  أ
بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من
كـثر مـن  مدينـة وبلـدة الطـائرات الحربيـة، تـوزعت الهجمـات الجويـة والمدفعيـة والصاروخيـة علـى أ

وقرية في ريفي إدلب وحلب.

وارتفعــت حصــيلة القتلــى جــراء القصــف الصــاروخي والمــدفعي والجــوي للمــدن والبلــدات في منــاطق
يا، إلى  قتيلاً في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار عمليات الاستهداف المتكررة شمال غربي سور

للأحياء السكنية والمرافق العامة.

يـا في نـزوح مئـات وتسـببت حملـة القصـف المتواصـلة الـتي تسـتهدف مـدن وبلـدات شمـال غـربي سور
العائلات من منازلهم، مع توسع رقعتها بشكل تدريجي من جنوبي إدلب إلى شمالها وغربي حلب، ما

تسبب في تعطل الحياة اليومية بشكل شبه كامل في عموم المناطق المستهدفة.

وتتوجه العائلات النازحة إلى المناطق الأكثر أمنًا، إلى مناطق عفرين واعزاز شمالي حلب، فيما اضطرت
مئات العوائل المتضررة جراء كارثة الزلزال والنازحة في المخيمات المحيطة على أطراف المدن إلى النزوح

مجددًا إلى مناطق أخرى بحثًا عن الأمن بعد تعرض عدد من المخيمات للقصف.

أسباب التصعيد
ية لحقوق الإنسان أن “النظام ارتكب بشكل لا يقبل التشكيك خرقًا لقراري كدت الشبكة السور وأ
مجلس الأمن رقم  و القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهك قواعد القانون
الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم
ــة . مليــون مــواطن ــد القسري، حيــث يقــدروا بقراب ــارهم، ودفعهــم نحــو التشري مــن أرضهــم ودي

سوري”.

وأشـارت إلى أن الهجمـات المكثفـة جـاءت ضمـن حملـة انتقاميـة، بعـد رصـد تعليمـات وصـلت لقواعـد
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قوات نظام الأسد بتكثيف القصف على المنطقة، ردًا على تفجير استهدف الكلية الحربية في مدينة
حمص وسط البلاد. 

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري وحلفائه لتعويض الضحايا المشردين
وترميــم المنــازل والمراكــز الحيويــة، ودعــم عمليــة الانتقــال الســياسي والضغــط لإلــزام الأطــراف بتطــبيق
الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز  أشهر ،كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة

والمستقرة إلى منازلهم.

كد خلال حديثه لـ”نون بوست” أن “نظام الأسد يستهدف الصحفي عز الدين زكور، في مدينة إدلب أ
الأحيــاء الســكنية ومنــازل المــدنيين والمخيمــات المحيطــة بالمــدن، كمــا يســتهدف المرافــق العامــة المساجــد

والمدارس والمشافي والمراكز الصحية في مدينة إدلب وريفها”.

وأوضح أن حملة التصعيد تأتي كرد انتقامي على انفجار الكلية العسكرية في مدينة حمص، رغم أن
المعارضـة لم تتبن الاسـتهداف، لكـن التصـعيد يتفـق مـع أهـداف روسـيا وإيـران في حـرق المنطقـة وإيجـاد
حالة عدم استقرار في المنطقة رغم الجهود المحلية المبذولة لتوفيرها لأكثر من  ملايين مدني شمال

يا. غربي سور
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يــا علــى التصــعيد العســكري الــذي طــال المــدن بــدورها، ردت فصائــل المعارضــة في شمــال غــربي سور
والبلدات من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا، من خلال استهداف مواقع الأخيرة في أرياف
يــف حمــاة وجــورين بريــف إدلــب حلــب داخــل بلــدتي نبــل والــزهراء والســقيلبية وســهل الغــاب في ر
والقرداحة في اللاذقية، حسب غرفة عمليات “الفتح المبين”، التي تدير العمليات العسكرية في إدلب.

يــة وعســكرية مواليــة لنظــام الأســد علــى مواقــع التواصــل وتــداولت وسائــل إعلام وحسابــات إخبار
الاجتماعي معلومات تؤكد أن الهجمات التي تستهدف إدلب هي انتقام للهجوم الذي حصل على
 جنــديًا مــن قــوات نظــام الأســد، وإصابــة  الكليــة الحربيــة في مدينــة حمــص، وأودى بحيــاة
كتوبر/تشرين الأول خلال حفل آخرين، إثر تعرض محيط الكلية لهجوم بطائرة مسيرة الخميس  أ

تخريج دورة ضباط الكلية.

في المقابــل، شكــك مراقبــون وخــبراء عســكريون في روايــة نظــام الأســد، لا ســيما أن الكليــة الحربيــة في
حمص تقع على بعد يتجاوز  كيلومتر، عن أقرب جبهة مع المعارضة قرب معرة النعمان جنوبي
محافظة إدلب، ما يعني صعوبة وصول الطيران المسير إلى المنطقة المستهدفة، إلا أنها أفسحت المجال

أمام نظام الأسد لتكثيف قصف المناطق المحررة.

يوهات المقبلة؟ ما السينار
يــرى مــدير وحــدة تحليــل الســياسات في مركــز الحــوار الســوري، محمد ســالم، أن تصــعيد نظــام الأســد ردة
فعــل ومحاولــة لإفــراغ غضــب الحاضنــة المواليــة، مــن خلال تــوجيه بوصــلتها مجــددًا تجــاه التهديــد
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الخارجي في ظل ما تتعرض له من انشقاقات واهتزازات في الثقة تجاه نظام الأسد.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “سـيناريو شـن حملـة عسـكرية علـى المنطقـة موجـود، لكنـه غـير
مرجــح وضعيــف في الــوقت الحــاليّ، والأرجــح أن نظــام الأســد يســعى للتعبئــة والحشــد الــداخلي مــن

خلال إفراغ التوترات تجاه عدو خارجي”.

ــا مــا يســمح التهديــد الخــارجي بتوحيــد بوصــلة المؤيــدين لنظــام الأســد، لذلــك وجــه وأضــاف “غالبً
الاتهامــات نحــو إدلــب مــن خلال تكثيــف حملــة الاســتهداف المــدفعي، باعتبارهــا معقــل الجماعــات

الإرهابية المدعومة خارجيًا حسب زعمه”.

ويرجـح سـالم أن التصـعيد سيسـتمر بهـذا الشكـل مـن خلال القصـف العشـوائي المـدفعي والصـاروخي
لفترة، لكن سوف يهدأ مجددًا، لأنه لن يكون هناك حملة برية وتغير في خطوط التماس والسيطرة

في إدلب، نظرًا لوجود تفاهمات دولية، في حين لا يبدو أنه الوقت المناسب لتغييرها.

وتخضـع محافظـة إدلـب لاتفـاق خفـض التصـعيد في مايو/أيـار ، واتفـاق وقـف إطلاق النـار بين
الــرئيسين الــتركي والــروسي في  مــارس/آذار  بعــد حملــة عســكرية ضخمــة شنتهــا روســيا إلى

جانب نظام الأسد سيطرت خلالها على مساحات واسعة من أرياف حماة وحلب وإدلب.

ورغـم ذلـك، لم تهـدأ عمليـات القصـف الممنهـج طيلـة الفـترة الـتي أعقبـت اتفـاق وقـف إطلاق النـار، إذ
تشهد خطوط التماس والبلدات المحيطة بها في جبل الزاوية وأريحا جنوبي إدلب وريف حلب الغربي،

ية مماثلة، لا تشبه حملة التصعيد الحاليّة. هجمات دور
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